المحاضرة الخامسة

الإلزام الخُلُقي والمسؤولية والجزاء 
يرتبط الإلزام الخُلُقي, والمسؤولية الخُلُقية, والجزاء الخُلُقي, ببعضها ارتباط العلة بالمعلول. فيكون الإلزامَ أولاً, فتترتب عليه المسؤوليةُ, فيلزم منهما الجزاءُ. 
وفيما يلي تعريفٌ موجزٌ بكلٍ منها: 
أولاً : الإلزامُ الخلقي: 
تعريف الإلزام الخُلُقي: الإلزام في اللغة: الفرض والإيجاب. وهذا الإلزام يمكن أن يكون مصدره المكلفُ نفسه بأن يُلزم نفسه شيئاً, أو يكون مصدره الشرعُ بمقتضى خطابه بأمرٍ أو نهيٍ. ويسمى تكليفاً. 
وعليه فيمكن تعريف الإلزام الخُلُقي بأنه: تكليفٌ بتشريع خُلُقي. أو بعبارة أخرى: تكليفٌ صادرٌ من الشرع بامتثال خُلُقٍ محمودٍ, أو اجتنابِ خُلُقٍ مذموم. 
وهذا التكليف أعم من أن يكون جازماً أو غير جازم, وفي جانب الفعل أو الترك. مثال السلوك الخُلُقي المطلوب فعله على سبيل الحتم والإيجاب بر الوالدين. ومثال المطلوب فعله ولكن ليس على سبيل الحتم والإيجاب, إماطة الأذى عن الطريق, وهو المندوب. ومثال المطلوب تركه طلباً جازماً الكِبْر والحسد, وهو الحرام. ومثال المطلوب تركه ولكن ليس على سبيل الحتم أن يشرب الماء في نفس واحدٍ, أو أن يتنفس في الإناء, وهو المكروه. 

مصادر الإلزام الخلقي: 
إن مصدر الإلزام الخُلقي –كغيره من الأحكام الشرعية- إنما هو الله سبحانه, قال تعالى: {إنْ الحُكْمُ إلَّا لِله} (يوسف: 40), وقال جل جلاله: {ألَا لهُ الخَلْقُ والأَمْرُ} (الأعراف: 54). فالتشريع حقٌ لله وحده, ثم إن الله تعالى أمرنا باتباع نبيه محمد ، فقال تعالى: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (الحشر: 7), وقال أيضاً: {قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الكَافِرِينَ} (آل عمران: 32). فكان اتباعنا لنبينا محمد  استجابةً وامتثالاً لأمر الله سبحانه. 
وأما ما يذهب إليه بعض فلاسفة الأخلاق من غير المسلمين من اعتبار العقل والضمير مصدراً للإلزام الخُلُقي فهو مردود؛ لأن العقل وإنْ كان يُدرك في كثير من الأحيان الحسن والقبح في الأشياء؛ كأن يدرك أن الصِّدْقَ حَسَنٌ, والكذبَ قبيحٌ, والأمانةَ حسنةٌ, والخيانة قبيحةٌ, وكذلك يشعر الضمير بالراحة عند ممارسة كثير من التصرفات الحسنة كالصدق والعدل, ويشعر بالانقباض والألم عند ممارسة التصرفات السيئة كالكذب والظلم؛ إلَّا أنَّ مناط الثواب والعقاب هو الشرع, وليس العقل أو الضمير. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى, فإن العقول والضمائر وإن اتفقت في بعض العناوين العريضة فإنها ستختلف كثيراً في حُكْمها عندما تتجاوز تلك العناوين إلى التفاصيل والتطبيق, فما يراه هذا عدلاً, يراه غيره ظلماً, وما يراه تواضعاً, يراه غيره مذلة ... وهكذا, فكان لابد من مرجع يتم التحاكم إليه عند الاختلاف, ويكون الفيصل في تحديد المفاهيم والضوابط والآثار, فكان هذا المرجعُ والحَكَم هو الشرع. 
يُضاف إلى ذلك أن العقول والضمائر بمفردها لن تستطيع الوصول إلى كل شيءٍ, وتُصدِرَ حكمها فيه, ولذلك أمدها الله بنور الوحي ليضيء لها الطريق فتمضي على هدى من الله.   
العوامل التي تحمل على الالتزام: هناك جملة من العوامل تحمل المرء على الالتزام, وتعينه عليه, وهي تنقسم إلى داخلية وخارجية: 
العوامل الداخلية: ويمكن حصرها في أربعة: الإيمان والعقل والفطرة والضمير. 
الإيمان: ونعني به الإيمان بالله وبرسالاته وباليوم الآخر, فإن لها أكبر الأثر على الالتزام بالأخلاق الحميدة. 
دليل ذلك أن كثيراً من التصرفات السلوكية الحميدة لا يجد المرء لها سبباً ملموساً إلا الطمع بما عند الله سبحانه, كما في مقابلة الإساءة بالإحسان مع القدرة على الرد، والإنفاق على من لا يُنتظر ولا يُتأمَّل منه المقابل، وحرمان المرء نفسه من شيء وإيثار غيره مع شدة حاجته إليه، كما قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً} (الإنسان:  8-9). 
يقول ابن القيم رحمه الله: "الإيمان هو روح الأعمال, وهو الباعث عليها, والآمر بأحسنها, والناهي عن أقبحها, وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه, وائتمار صاحبه وانتهاؤه". وهذا الأمر مشاهدٌ ملموسٌ لا ينكره إلا مكابرٌ معاندٌ.
العقل: وذلك أن الإنسان إذا رأى أن عاقبة فعله ستكون نافعةً ومفيدةً أقْدَمَ عليه, وإذا رأى أنها ستكون ضارةً أو أليمةً أحجمَ عنه. فالعقل كثيراً ما يكون وراء الإقدام على السلوك الخٌلُقي الحميد, أو الإحجام عن التصرف المشين. يقول الله تعالى مخبراً عن أهل النار وتعطيلهم لعقولهم وبأنه كان سبب استحقاقهم النار: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} (الملك: 10). 
يقول ابن القيم رحمه الله: "أما العقل فقد وضع الله سبحانه في العقول والفِطَر استحسان الصدق والعدل والإحسان والبر والعفة والشجاعة, ومكارم الأخلاق, وأداء الأمانات, وصلة الأرحام, ونصيحة الخَلْق, والوفاء بالعهد, وحفظ الجوار, ونصر المظلوم, والإعانة على نوائب الحق, وقِرى الضيف, وحمل الكَلِّ, ونحو ذلك. ووضع في العقول والفِطَر استقباح أضداد ذلك".
الفِطْرة: فقد غرس الله سبحانه في الإنسان الفِطْرة, وجعلها تهفو إلى الإيمان والخُلُق الحميد إذا تركت وشأنها, ولم تتدخل الأطراف الخارجية. فالعفة, والسخاء, والحياء, والصدق, والشجاعة, والحلم, كلها قيم أخلاقية راقية ترتاح لها الفِطَرُ السويةُ, وتأنسُ بها, وتنفر من أضدادها من الخِسَّة, وصفاقة الوجه, والكذب, والجبن, وبذاءة اللسان. 
يقول ابن القيم: "والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين هما أصل السعادة, أحدهما: أنْ خَلَقَهم في أصل النشأة على الفِطرة السليمة, فكل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنها... فإذا تركت النفس وفطرتها لم تُؤْثِرْ على محبة باريها وفاطرها وعبادته وحده شيئاً, ولم تشرك به, ولم تجحد كمال  ربوبيته, وكان أحبَّ شيءٍ إليها, وأطوعَ شيءٍ لها, وآثر شيء عندها". يقول الرسول : (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء). ثم يقول أبو هريرة  : "واقرؤوا إن شئتم: {فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ} (الرُّوم: 30)". 



الضمير: (أو ما يسمى بالوازع الديني) ويُقصد به ذلك الشعور الخفي الذي يُحِسُّ به المرءُ في أعماق نفسه, يناديه ويدفعه إلى ممارسة فعلٍ أو الكف عنه. وحين يستجيب لندائه يغمره شعور عارم بالراحة واللذة, بعكس ما لو تجاهله, حيث يشعر بالانقباض والألم النفسي (أو ما يسمى بوخز الضمير), ويلوم ذاته على ذلك التقصير, ولا يريد أن يطلع عليه أحد. 
والضمير إنما يتكون في الفرد في أولى سِنِي حياته, من خلال القيم التي تغرس فيه, والثقافة التي ينشأ عليها, والتربية التي يتلقاها, والبيئة المحيطة به, وهنا يأتي دور الدين, ويكون الأساس في نشأة هذا الضمير وصياغته ورعايته. فإذا كان هذا الدور قوياً فاعلاً, جعل من هذا الضمير الخفي, أو الوازع الديني رقيباً على تصرفاته, ودفعه إلى طيب الأفعال والأقوال, ولو لم تكن نصوص الشرع آمرةً بها, وكفته عن الفعل الذي لا يليق, ولو لم تكن نصوص الشرع ناهيةً عنها. ولعل هذا هو المقصود بقول النبي  (والإِثْمُ ما حَاكَ في صَدْرِكَ, وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عليه الناس). فالمقصود صدر المسلم الذي تشرب الإيمان, وتربى على قيمه. 

العوامل الخارجية: ويمكن حصرها في عاملين رئيسين: 
المجتمع: أمر الله سبحانه جماعة المسلمين بمراقبة سلوك الأفراد داخل المجتمع، والأخذ على يد الشارد منهم, المنحرف عن جادة الحق، ومعاقبته إذا ارتكب محظوراً يستدعي العقوبة ليكون زاجراً له ورادعاً لغيره. كما في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ} (المائدة: 38), وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ} (النور: 2), وقول الرسول : (من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان). 
وعليه فإن الأمة كلها مطالبة بأن تراقب أفعال أبنائها وتصرفاتهم, وتأخذ على يد الظالم والعابث، وإلا نال جميعهم شؤم المعصية وشرها, كما قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} (الأنفال:25). 

السلطة الحاكمة: إن أهم واجبات السلطة الحاكمة (ولي الأمر أو من ينوب عنه) هو حملُ الناسِ على الالتزام بحدود الشرع الحنيف أمراً ونهياً، والتحلي بمكارم الأخلاق، والابتعاد عن الرذائل. وقد عبر عنه الإمام الماوردي رحمه الله بقوله: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا". وحراسة الدين إنما تكون بتطبيق الشريعة, وردع الخارج عليها. وسياسة الدنيا تكون بمنع المنازعات, وقطع الخصومات, وتحقيق العدل بين الرعية, وإيصال الحقوق إلى أصحابها. 
ولا شك أن ولي الأمر لن يستطيع تحقيق ذلك بمفرده, بل لا بد أن يعاونه فيه الوزراء والمسؤولون, وهو المعبر عنهم بالسلطة الحاكمة. 

خصائص الإلزام الإخلاقي :

يمتاز الإلزام الخلقي في الإسلام بجملة من الخصائص أهمها: 
أنه إلزامٌ بقدر الاستطاعة. فلا تكليف إلا بما يُطاق. قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة: 286). وهذا مبدأ يقتضيه العدل الإلهي, كما يقتضيه الخُلُق القويم. 
أنه إلزامٌ بما فيه يُسر وسهولة على الناس. ومن ثَمَّ فلا تكليف بما فيه حرج أو مشقة لم تعتدها النفوس. قال تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ} (البقرة: 185). وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج: 78). 
 أنه إلزامٌ يراعي الأحوال الاستثنائية, كما في إعفاء ذوي الأعذار من العجزة والضعفاء والمرضى عن الجهاد. قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ} (الفتح: 17). وكما في الترخص بالتلفظ بالكفر باللسان مع بقاء القلب مطمئناً بالإيمان. قال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْراً} (النحل: 106). 


ثانياً: المسؤولية الخلقية: 
تعريف المسؤولية: إذا صدر الإلزام من طرفٍ, نتج عنه بالضرورة مسؤولية الطرف المقابل, وإلا كان عبثاً, ولم يكن إلزاماً. 
وقد عُرِّفتْ بأنها: "التزامُ الشخص بما يَصدر عنه قولاً أو عملاً". 
أو: تَحملُ الشخصِ النتائجَ المترتبة على ما التزم به من قولٍ أو عملٍ أو تركٍ. 
شروط المسؤولية: ليكون الإنسانٍ مسؤولاً عن أفعاله وأقواله, لا بد من توافر جملة شروط هي: 
البلوغُ؛ وإلا فلو كان صغيراً فلا تكليف ولا مسؤولية عليه, لقصور فهمه عن إدراك معاني خطاب الشرع, يقول النبي : (رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ). 
العَقْل؛ وإلا فلو كان مجنوناً فلا تكليف ولا مسؤولية، لأنَّه لا يَعْقِل أمر الشرع ولا نهيه. وقد مرَّ آنفاً حديث: (رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق). 
الاختيار؛ أي أن يكون نابعاً من إرادته، مختاراً فيه؛ وإلا فلو كان مكرهاً لم يتحمل مسؤولية تصرفه؛ لأنه بذلك يكون قد تحول إلى آلة لتنفيذ الفعل, ولا يُنسب الفعل إليه. قال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْراً} (النحل: 106), فبين أن الإثم مرفوع عن المكره ولو نطق بكلمة الكفر مادام يجد قلبه مطمئناً بالإيمان, وفي الحديث أيضاً يقول الرسول  : (إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عن أمتي الخطأ والنسيَانَ وما استُكْرِهُوا عليه). 
النية؛ إذ هي مناط المسؤولية عند الله سبحانه, وقبول العمل مرهون بها, وليس بظاهر العمل, يقول النبي  : (إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى), ويقول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (البقرة: 225). واللغو كقول: لا والله, بلى والله, لا يريد الحلف حقيقة, بل سبقه إليه لسانه. فمثل هذا لا يؤاخذ على يمينه, وإنما يؤاخذ به من يريده, وقد عزم عليه قلبه. 
ومن تصدق على فقير, ونيته السمعة والرياء, لم يكن له عند الله شيء. 
العلم بما هو مطلوب منه, وبحكمه الشرعي أهو محرم أم واجب أم مباح. 
ولا يشترط العلم حقيقة, بل يكفي إمكانية العلم لتتحقق المسؤولية, بأن تكون فرصة معرفة الحكم متاحة له بالتعلم المباشر أو السؤال, فإن قصَّر ولم يسأل ولم يتعلم, كان مؤاخذاً, ولم يُعذر بجهله. 
كون العمل مما يطاق؛ وإلا فلو كان فوق طاقته سقطت مسؤوليته, ولم يحاسب عليه, لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة: 286).

خصائص المسؤولية: 
تتسم المسؤولية في الإسلام بأنها شخصية (أو فردية) بالدرجة الأولى. بمعنى؛ أن الإنسان يتحمل مسؤولية تصرفاته فحسب, دون تصرفات غيره أياً كان, ومهما كانت درجة قرابته. فلو قتل الأب شخصاً كان القصاص عليه دون ولده, وكذلك العكس. ولو شرب الولد خمراً لم يجلد والده عنه, وكذلك العكس. ودليله قول الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (المدثر: 38), وقوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} (الإسراء: 15). 

غير أن هناك مستويات أخرى من المسؤولية ملقاة على عاتق المسلم, منها: المسؤولية التقصيرية عن مَنْ هُم تحت ولايته, كالأب في أسرته, ومدير المدرسة في مدرسته, وضابط الجيش في كتيبته, ومدير الشركة في شركته, وولي الأمر فيما تحت ولايته. يقول  : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 
ومنها ما يمكننا أن نسميها المسؤولية الاجتماعية –أو التكافلية- وهي مسؤولية كل مكلف في المجتمع عن القيام بواجب الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, والأخذ على يد المنحرف. يقول  : (من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ). 
وتتعدد الجهات التي يمكن لها أن تحاسبنا وأن نكون مسؤولين أمامها, وتتمثل في: المسؤولية أمام اللّه تعالى, والمسؤولية أمام السلطة الحاكمة, والمسؤولية أمام المجتمع, والمسؤولية أمام نفسه وضميره. 




ثالثاً : الجزاء الأخلاقي: 
تعريفه: هو المكافأة أو الأثر المترتب على الفعل الأخلاقي. سواءٌ أكان هذا الجزاء ظاهراً كالسجن, أم باطناً كتأنيب الضمير. وسواءٌ أكان في الدنيا, أم في الآخرة. 
أنواع الجزاء الأخلاقي: 
ذكرنا آنفاً أننا مسؤولين ومحاسبين أمام جهات متعددة, وهي الجهات نفسها التي تكافئ أو تعاقب على السلوك الأخلاقي: 
فهناك جزاءٌ رباني في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما. 
ففي حالة الطاعة يكون له من الله سبحانه في الدنيا الرضا والحفظ وتيسير الأمور. قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} (الطلاق: 2- 3). وفي الآخرة يكون له الجنة والكرامة. قال تعالى: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً} (الكهف: 107). 
وفي حالة المعصية والاستمرار عليها يكون له في الدنيا المصائب وضنك العيش. قال تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ} (النحل: 112). وقال تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا} (طه: 124). وفي الآخرة يكون له النار. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ البَرِيَّةِ} (البيِّنة: 6). 
وهناك جزاء من السلطة الحاكمة: وتتمثل في مكافآتٍ وتكريم في حال الطاعة, وعقوباتٍ في حال المعصية, في حق من ينتهك محارم اللّه زجراً لهم وردعاً لهم ولغيرهم ممن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الانتهاكات, وهي إما حدٌ أو تعزير: 
والحدُّ: عقوبة نصَّ عليها الشرع في حق من يقترف جرائم معينة, وهي سبعة: الزنا، والسرقة، والقذف, وشرب الخمر, والرِدَّة, والحِرابة, والقصاص. 



والتعزير: عقوبة تأديبية على معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة، ترك الشرع سلطة تقديرها للقاضي أو لولي الأمر, وتكون دون الحدِّ. 
وهناك جزاءٌ من المجتمع: ويتمثل في الثناء العطر, والذكر الطيب, والتكريم في حال الطاعة, والتوبيخ والذم في حال التمرد والمعصية. 
وأخيراً هناك جزاءٌ نفسيٌ داخلي يلمسه المسلم من نفسه بالرضا عند الطاعة, والألم عند المعصية, وهو ما يسمى برضا الضمير, أو تأنيبه ووخزه. وقد أخبر الرسول  عن ذلك الشعور واعتبره من علامات الإيمان, فقال: (من سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ, وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فذلك الْمُؤْمِنُ). وهذا خاص بالمؤمن. 
وأما غير المؤمن فلا يبالي بما فعل. يقول عبد اللّه بن مسعود  : "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عليه, وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ على أَنْفِهِ فقال بِهِ هَكَذَا. قال أبو شِهَابٍ بيده فَوْقَ أَنْفِهِ". 








إختبر نفسك :

إختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
(1)تكليفٌ صادرٌ من الشرع بامتثال خُلُقٍ محمودٍ, أو اجتنابِ خُلُقٍ مذموم 
            أ-الإلزام.<~ صح
           ب-الجزاء.
ج- المسؤولية.
د-جميعها صحيح.
(2) يتكون الضمير في الفرد في أولى سِنِي حياته, من خلال : 
أ-التربية التي يتلقاها .
ب-الثقافة التي ينشأ عليها .
ج-البيئة المحيطة به. 
د-جميعها صحيح. <~ صح



